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ترجمة حفصة جودة

يارة مبنى قديم من خمسة طوابق به شرفات متداعية، يقع في في كل مرة أزور فيها مومباي، أقوم بز
شا “نيبيان سي”، هناك حيث عشت في الستينات والسبعينات أول عقدين من عمري، لقد عدت
مـرة أخـرى منـذ عـدة أسـابيع، ووقفـت هنـاك أتفكـر في الاختلافـات بهـذه المدينـة العالميـة الـتي أعرفهـا،

وكيف تبدلت تمامًا.

كنــا نعيــش في غرفــة واحــدة، ونتشــارك المنزل مــع عــائلات أخــرى، نحــن هنــدوس أمــا الثلاثــة الآخــرون
فكانوا مسلمين، وكان مالك البيت يعيش في الغرفة المجاورة ونشترك معه في نفس المطبخ، وفي آخر
الردهة كان هناك دورتي مياه عموميتين، كانت العائلات المسلمة تعيش في الطابقين من فوقنا وفي

الطابق الأخير تعيش عائلة هندوسية، بينما يسكن أصحاب المحلات في الطابق الأرضي.

اختلاف الأديـان نـادرًا مـا كـان يتسـبب في الخلافـات، في إحـدى المـرات فقـط تضـايقت أمـي مـن رائحـة
اللحــم البقــري الــذي تطهــوه صاحبــة الــبيت، وكنــا نقــوم في بعــض الأحيــان بشــواء قطــع صــغيرة مــن
ســجق الخنزيــر فــوق المحمصــة كانتقــام سري، بــالرغم مــن ذلــك، لم تظهــر الأديــان عــادة إلا في ســياق
الأعياد، حيث كان الجيران يقدمون لنا اللحوم الطازجة عند ذبحهم للشاة في العيد (عيد الأضحى)
ية معنا عند الاحتفال بعيد ديوالي (عيد ديني يحتفل به وكنا ندعو أطفالهم لمشاهدة الألعاب النار

الهندوس في الخريف ومعناه عيد الأنوار).
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هــذا لا يعــني أننــا كنــا نعيــش في وئــام تــام، فقــد كــان هنــاك مشــادات متكــررة (وأحيانًــا مذهلــة) حــول
المساحــات في دولاب المطبــخ، وقلــة الميــاه في خزانــات الــبيت، وفــاتورة الكهربــاء المشتركــة وجــرس البــاب
المشـترك، وللمفـاجأة، كـان تـرك الحمـام غـير نظيـف يثـير حفيظـة البعـض، وللأسـف لم أقـم أبـدًا بـدعوة

زملاء الدراسة إلى البيت.

كثر المناطق عالمية بالمدينة، حيث كانت التعويضات عنوان الحياة في جنوب بومباي، فقد كنا نعيش في أ
يـــة، ودور الســـينما والمطـــاعم، وكـــانت المبـــاني بتصـــميمات “آرت ديكـــو” يوجـــد أفضـــل المحـــال التجار
(تصاميم شعبية ظهرت في بداية القرن العشرين) تصطف على طول شا “مارين درايف”، وفي كل
مساء كنا نسير إلى حي “بريش كاندي” بجوار القنصلية الأمريكية الموجودة في قصر المهراجا السابق،

ونستمتع بالنسيم الذي يهب من جهة بحر العرب.

وبالرغم من قلّته، فقد حاول والدي دائمًا توفير المال لشراء شقة صغيرة في إحدى الضواحي، لكن
يــارة الأقــارب في الضــواحي تتطلــب الســفر يفيــة وبعيــدة، وكــانت ز بــدا ذلــك مســتحيلاً لأنهــا كــانت ر

لمسافات طويلة في قطارات مزدحمة وكنت دائمًا ما أعود وأنا مغطى بلدغات البعوض.

الآن، بعــد أن أصــبحت الضــواحي البعيــدة تفيــض بمراكــز التســوق ودور الســينما، يبــدو احتقارنــا أمــرًا
ــة وضواحيهــا يبلــغ حــوالي  ملايين ــاي الجنوبي ــان تعــداد الســكان في بومب ــا، في عــام ، ك يبً غر
كــبر نســمة، بحلــول عــام ، تضــاعف عــدد ســكان الضــواحي ثلاث مــرات (وازداد العــدد بشكــل أ
قرب محطة المترو) بينما ظل تعداد السكان في الجنوب ثابتًا، وبعد أن قامت حكومة الولايات المتحدة
بــبيع قصر المهراجــا ونقلــت قنصــليتها إلى الشمــال في “بانــدرا – كــورلا”، أصــبح المبــنى مركــزًا جديــدًا

للمدينة، ويُعرف باسم مومباي.

كثر من نصف السكان يعيشون في الأحياء الفقيرة، أما نظام لكن المشكلات القديمة مازالت قائمة، فأ
كثر، فحوالي  راكب يموتون سنويًا من السقوط جراّء السكك الحديدية فقد أصبح لا إنسانيًا أ

الازدحام في المقصورات.

كانت الاستثمارات الكبيرة في مشاريع الطرق، والتي تميل بشدة لصالح الأغنياء، قد أدت إلى ازدهار
ملكية السيارات وتعدد مناطق الاختناق المروري، وأصبحت البنايات الشاهقة التي لا روح فيها تنتشر

بشكل عشوائي على الساحة، مع القليل من الاهتمام بالبنية التحتية والجماليات.

كبر هو كيفية فقدان المزيج الطائفي الذي عشته في سنواتي بالرغم من ذلك، ما أثار قلقي بشكل أ
الأولى، وكمــا يصــفها الكــاتب نــاريش فيرنانــديز في كتــابه “مدينــة بلا هــدف: ســيرة ذاتيــة قصــيرة عــن
بومبـاي”، فبعـض الأحيـاء قـد اكتسـبت الطـابع اليهـودي، أمـا مـومبرا، إحـدى كـبرى المنـاطق، فحـوالي
% من سكانها مسلمين، وهي تعاني من انقطاع الكهرباء المستمر يوميًا بشكل أسوأ من المناطق
الهندوسية المجاورة، وفي الغرب، قام الهندوس بتسمية المناطق التي تم تحديدها للمسلمين في حي

“جوشواري” بباكستان المصغرة.

ليــس مــن الصــعب العثــور علــى قــوائم إنترنــت تحــدد إذا مــا كــان العقــار يقــع في منطقــة هندوســية أو



مسلمة من ضاحية خارجية أو حتى في حالة العثور على شقة بنصف مليون دولار في أقرب المناطق
بضاحية “أنديري”، فجميعهم يقولون بصراحة “مسموح لجميع الطواف ما عدا المسلمين”.

هـذا التعصـب أصـبح موجـودًا علـى كـل المسـتويات، ففـي أحـد اللقاءات التليفزيونيـة، وصـفت شبانـة
عــزمي، إحــدى أشهــر الممثلات في الهنــد وعضــو ســابق في البرلمــان، كيــف أنهــا وزوجهــا كــاتب الســيناريو

الشهير لم يستطيعا شراء المنزل الذي أرادوه لأنهما كانا مسلمين.

في شارعي الذي كنت أسكن فيه، حيث اعتدت على ركوب الدراجة وراء القصور الكبيرة التي تهدمت،
تحــولت المنــاطق الــتي يســكنها الجاينيــة (أحــد الــديانات الهنديــة) مــن مجمعــات ســكنية حديثــة إلى

مناطق خالية من اللحوم، ولا تجرؤ أي من المحال القريبة على بيع منتجات غير نباتية.

يارتي الأخيرة، فقد بدا بيتنا وكأنه ضريح، فهناك يًا في ز ذهب العالم الذي كنت أعرفه، وبدا المكان رمز
ملصــقات علــى النــوافذ وتــم إزالــة الزخــارف، وأصــبحت الأدوار الثلاثــة العليــا مطمــورة كأنهــا داخــل

خرسانة، وقامت شركة تطوير بشراء السكن من المستأجرين، ومن المفترض أن تبدأ أعمال التجديد.

كيد استعادة المدى كنت أتساءل عن الثمن الباهظ الذي سيتطلبه تجديد منزلنا، حيث لا يمكن بالتأ
الاقتصـادي الاجتمـاعي الـذي كـان يمتلكـه المبـنى؛ فأصـحاب محلات البقالـة الذيـن اعتـادوا العيـش في
تلك الأماكن المكتظة وكانوا مرتبطين بمحلاتهم في الطابق السفلي، تخلوا عنها بلا سبب وأصبحت
ياء وإلكترونيات، وسلالم الد التي اعتاد الرجال والنساء النوم فيها مساءً، تم غلقها بحواجز محال أز

حديدية، قد تقولون بأنهم مشردون، لكنهم في ذلك الوقت كانوا جيراننا بالرغم من أنهم فقراء.

كملها مجمعات سكنية مغلقة مصممة لتصفية التنوع بالمدينة؟ هل ستصبح المنطقة بأ

في عــام  عنــدما جــاء والــدي إلى هــذه المدينــة، قــام باســتئجار غرفــة في البــاطن بـــ  روبيــة في
 ولم يكـن يعلـم أنـه سـيعيش هنـا حـتى وفـاته عـام ،(دولارًا في ذلـك الـوقت  حـوالي) الشهـر
ووالدتي حتى عام ، لقد جاء من روالبيندي، التي كانت تابعة للهند وأصبحت تابعة لباكستان،
ــا والــذي أدى إلى ــالرغم مــن أنــه فقــد منزل عــائلته في الصراع الــدامي مــع المســلمين لمــدة  عامً وب
تقسيم البلاد، إلا أنه عندما وصل إلى بومباي، بدا معقولاً أن يعيش بينهم، وهذا ما يدهشني كثيرًا

بشأن تلك المدينة الغابرة التي نشأت فيها.
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